
()1(؟والطيبالنساءالدنيامنإلى)حبب:قولهمنأبهىهناكهل

حتى،وقياماصياماللعبادةينقطعأنأرادعنهاللهرضيمظعونبنعثمانإن

!يخيوالنبيلكنتماما،بالمرأةصلتهبهاتنقطععمليةيجريأنبنيته!شي!للنبيباحلقد

علينا()3(.تكتبلمالرهبانية)إن:لهوقال،نهاه

بنيحصونوخلف،النصارىعندهناكفالرهبانية،الإسلامفيرهبانيةفلاإذا

يهود.منوغيرهموقريظةالمصطلى

مدىلنرى،اليهودحصوننزور-وجملهجابرقصةمنتنتهيأن-وقبلتعإلوا

نزور:تعالوا،الأيامتلكفيبالمرأةعلاقتهم

للنساءندلبة

عندنفسهاالمرأةأما،اليهوديةالمرأةتواجدأماكنبهأصفوصفأقلهوهذا

.القذرةالخنازيرمنرلبةأقل..الحيوانمنرتبةأقلفهيالقومأولئك

منأخرجوهاامرأةمنهمحاضنتإذاكانتاليهود)إق:مالكبنأنسيقول

!يخيواللهرسولفسئل،البيتفييجامعوهاولم،يشاربوهاولم،يؤاكلوهاولم،البيت

فىالنسأضفاغتزلوأأذىهوقلالمحيضعنونجئلونف!اله:سبحإنهاللهفأنزلذلكعن

يحمثاللهاللهجإنأمركمحتثمقفأدؤهفتطهرنفإذاظهزنصقئفربرهنولاالمحيصق

*!و.ويحبآئمتطفرجمتألتؤبين

فقالت،النكاحغيرشيءكلواصنعوا،البيوتفىجامعوهن!لمجيو:اللهرسولفقال

فيه()3(.خالفناإلاأمرنامنشيئايدعأنالرجلهذايريدما:اليهود

!ووطردهافهل،الدمفأصابهانائمانعنهااللهرضيسلمةأمزوجتهمع-!ههوها

..؟فراشهمنأوبيتهمن

ثقةتابعيوثابتأنسعنثابتعنطرقمنوغيره3-128وأحمدرواهصحيح1()
معنا.مر)2(

231(.)داوروأبو-الحيضمسلمرواهصحيححديث)2(
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ستجيب.سلمةأم..أجيبلن

حضت،إذخميصةفيمضطجعة!شيررالنبيمعأنا)بينا:عنهااللهرضيتضول

فاضطجعتفدعاني.نعم:قلت؟أنفست-لمجيو،فقالحيضتي،ثيابفأخذتفانسللت،

()1(.الخميلةفيمعه

عنها:اللهرضيفتقول،الموتحتىاليهودتغيضأشياءلنافترويعائشةأما

()2(.حائضوأنا،حجريفيورأسهالقرآنيقرأ!شيروالنبي)كان

مجاورحينئذ!هاللهورسولحائضوهي!سيرواللهرسولترجلكانت)انه!:أيضأوتقول

.شعرهتسرحأيإ)3(حائضوهيفترجلهحجرتهافيوهيرأسهله!يدنيالمسجد،في

حائض،وهيالمسجدفيوهوعليهاليصليالسجادةلتعطيهيومذاتوناداها

فقال.حائضإني:فقلت.المسجدمنالخمرةناوليني:!شمماللهرسوللي)قال:فتقول

يدك()4(.فيحيضتكليست!كيور:اللهرسول

إفرازاته،منالجسديتخلصكماالمرأةجسممنهيتخلصأذىمجردفالطمثإذا

يدعوناليوملكنهم،النصارىومعهمذلكيعتقدونكانوااليهودإن:قائليقولقدلكن

..؟كاملةحقوقهاإعطائهاوالى،المرأةتحريرإلى

والنصارىاليهوديفعلهكانماولننس،السابقمالكبنأنسكلاملدقائقلننس:فأقول

لننس.والنصرانياليهوديالدينيمثلونولافقط،أنفسهميمثلونإنهمولنقل،السابقفي

تحريرحولنساءناوأزعجواأزعجوناالذين،اليومونصارىاليوميهودإلىولنتوجهذلك

وبعد؟اليومالمقدسكتابهميقولماذا..؟الاندينهميقولماذا،بحقوقهاوالمنإداة،المرأة

الضجيج.هذاسرنجدربما..؟والدراسةوالتمحيصالمراجعةمنعامألفي

:فيقول،المرأةعنيتحدثوهوالمقدسكتابهمالآنأمامي

النساء:كعادةجسدهامندمسيلانبامرأةكان)وإذا

حضت.هلأي:أنفستومعنى)892(.البخاريرواهصحيححديث1()

)9754(.البخاريرواهصحيححديث)2(

(.Y)69البخاريرواهصحيححديث)3(

371(.)-والنسائي()الحيضمسلمرواهصحيححديث)4(
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طمثها.فيتكونأيامفسبعة

المغيب.إلىتجسايكونلمسهامنوكل

نجسا.يكونعليهتجلسأوعليهترقدماوجميع

المغيب.إلىنجساويكونبالماءوشمتح!ا،ثيابهيغسلفراشهالمسمنوكل

المغيب.إلىنجساويكونبالماء،وشمتحمثيابهيفسلعليهتجلسمماشيئالمسومن

المغيب.إلىنجسايكونلمسهفمنشيء:عليهجالسةهيماأوفراشهاكانإن

إلى؟نجاستهمدةتتوقعونفكم-الحيضدممنشيءفأصابهرجلضاجعهاإن

لا.؟المغيب

.أيامسبعةنجسايكون:يقولالمقدسالكتاب

نجسا()1(.يكونعليهيستلقيفراشوكل

أيضا.يحيضالرجلأنهذامعنىإن

نبيت!سماللهورسولأنا)كنت:عنهااللهرضيعائشةقولمنالهراءهذاأين

3(،إيعدلم،مكانهغسلشيءمنيأصابهفإن،حائضطامثوأناالواحد)2(،الشعارفي

فيه()4(.وصلى،يعدهلممكانهغسلذلكمثلفعلمنهأصابهفإنيعود،ثمفيه،وصلى

يقسمبل،حائضوهيقبلهوتشربعائشةتأكلأنعلىيصر!شمماللهرسولإنبل

ونفسها.قلبهاإلىالسرورتدخلحركة..والحبالرقةمنهاتتوهجبحركةيقومثمعليها،

نعم،:قالتطامث؟وهيزوجه!معالمرأةتأكل)هل:عنهااللهرضيعائشةسئلت

عليفيقسم(،العزق)يأخذكان،عاركوأنامعهفاكليدعونيكيرراللهرسولكاق

منفميوضعتحيثفمهويضع،منهفيتعرق،فيأخذه،أضعهثممنه)6(،فأعترقفيه،

.14-الجسديفرزهماشريعة-اللاويين-المقدسالكتاب1()

.مباشرةالجسميلاصقالذيالثوبأي)2(

حوله.مايفسلولافقطالدممكانيغسلأي)3(

.(1/351)والنسائي51(1/)داودأبيصحيحانظر-صحيححديث)4(

لحم.فيعظم)5(

منه.آكل)6(
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منه،فأشربفآخذهمنه،يشربأنقبلمنفيهعليفيقسم،بالشرابويدعو،العرق

()1(.القدحمنفميوضعتحيثفمهويضعمنه،فيشربفيأخذء،أضعهثم

الدرجةمنكمخلوقالمراةيعاملونالذيوالنصارىاليهوددينمنهذاأين

كل..يتنجستلمسهشيءكل..نفسهاالنجاسةمنأنجس..نجسمخلوق..العاشرة

تبقىأنيمكنلاالمرأةأنأي.ينجسلمستهشيئالمسمنكل..يتتجسيلمسهاشيء

النساءوضعمنلابد.والشياطينالآثامتجوبهملوثأنجساالمنزلأصبحطلاالمنزلفي

عنهن.الحيضدمينقطعحتى،نجسةخاصةزرائبفيوالنصرانياتاليهوديات

كتابهملأن،الزريبةمنللخروجيكفيلافانقطاعه،الطمثانقطعلووحتىلا،

تطهر()3(.ثمأيامسبعةفلتنتظرسيلانهامنطهرت)وإذا:يقولالمقدس

؟المقدسالكتابأيهاهذايكفيهل

كيف؟.تكفيرهمنولابد،المرأةت!رتكئهدنبهوبلفقط،نجاسةليسفالحيض.لا

وتجيء،حمامفرخيأويمامتينلهاتأخذالثامناليوم)وفي:المقدسكتابهميقول

ويكفرالأخرىويحرقواحدةفيذبح"العبادةدارعنالمسؤولالعالم"الكاهنإلىبهما

نجاستهإ()3(.سيلانالربأمامذلكبعدالكاهنعنها

؟كإنسانفيهالتعاملشبابهاأياممنللمرأةبقيكمترى

.والنفاياتبالشياطينمليءكوكثمنقذفتالمرأةأنالسابقكلامهممنيبدو

بالمثيرحبلىفالأيام،بعدفيمالهمسنعود..الآنوالنصارىاليهودمندعونا

وعي!النبيقاصدابيتهمنالآنيخرجالذي:عنهاللهرضيجابرإلىسنعود.والجديد

الجمل.ببيعهويخبره،عليهليسلمخالهعلىيمرلكئه،عليهباعهالذيجملهليسلمه

الجمل،بإعياءفأخبرته،فلامني،الجملببيعخاليفأخبرت)فقدمتجابر:يقول

وهو!سم!اللهرسولبيتنحوجابرتوجهثم()4(إياهووكزه!لمخيوالنبيمنكانوبالذي

.مختصرامسملمورواه08(1/)النسائيسننصحيح..صحيححديث1()

الجسد.يفرزءماشريمة-اللاويين-سفرالمقدسالكتاب)2(

السابق.المصدر)3(

24(.)60البخاريرواهصحيححديث)4(
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أصحابه،طوائففيالمسجد!مورالنبي)دخلوقتفيجابرفوصل،للمسجدملاصق

كاشوو:)فقال()1(جملكهذا:لهفقل!،البلاطناحيةفيالجملوعلقت،عليهفدخلت

()2(.ركعتينصل

جملنا،الجمل:ويقول،بالجمليطيففجعل!لمجيو)خرجركعتينجابرصلىأنوبعد

فيفأرجحبلالالي)فوزنجابرا()3(أعطوها:فقال،الذهبمنأوقية!ووالنبيفبعث

قيراطا.وزادهدنانيرأربعةفأعطاه.وزدهاقضه،بلاليا!يو:)قال()4(الميزان

بنجابرقرابيفارقالقيراظيكنفلم!.اللهرسولزيادةتفاركنيلاجابر:قال

:فقالوليتحتى)فانطلقتنعم()6(:قلت؟الثمن)استوفيت!يو:قالثم(،()اللهعيد

خذ!يوو:قال.منهإليأبغضشيءيكنولم،الجملعلييردالآن:قلت.جابرأليادعوا

كا!يوو،النبيوحمثوالجملبالمالجابرفانطلقلك()8(،والجمل)الثمن()7(ثمنهولكجملك

أخيابن)يا!:النبيلهقالعندماالأبويوالعطفاللطفبهذاوزوجتهأخواتهوبشر

لك()9(.فهوجملكبرأسخذ

يوشكشاب!النبيإلىجاءفقد،اليومفرحهأوجفيالشابهذاكانوكما

محمدبنزيداسمه..زوجتهيخسرأن

معملىبقيخللىليسمعملىبقيخ!ل

بغايةوعاملةحبهوأ،فأعتقه،مكةفي!صالنبياشتراه..حارثةبنزيداسمهكان

-لمجيوالنبيإلى"جبلة"أخوهجاءبمكانهعلموافلما،قومهمنأخذقدوكان،اللطف

وقومه.وابيهأفهإلىليردهاليهأخيهبتسليممطالبا

صحيححديثا(

صحيححديث2(

صحيعحديث3(

صحيححديث4(

صحييححديث(ه

صحيححديث6(

صحيححديث7(

صحيعحديث8(

ابنحديثهو9(

رواها

ل!اها

ال!اء

ل!اها

رواها

لواها

رواها

رواها

اسحا

2861(.)لبخاري

)443(.لبخاري

2861(.)لبخاري

)7902(.لبخاري

)9033(.لبخاري

.()2862لبخاري

V(.)903لبخاري

2861(،)لبخاري

السابق.الصحيحق

Val

o b e i k a n d l . c o m



زيدآ؟أخيمعيابعث،اللهرسوليا:لهفقلتءجيو،اللهرسولعلى)قدمت:جبلةيقول

أمنعه.لممعكانطلقفإنهوذا،:!يخيمقال

()1(.عليكأختارلاوالله،اللهرسوليا:زيدقال

منأفضلأخيرأي)فرأيت:الشابأخيهكئماتسمعأنبعدجبلةقال

2(.()رأيي

!سيروهبهلقد.رؤيم!إذابهويعرفسار،أينمامعهيسيربحبزيدحبجميروفبادل

(.المطلبعبدبناللهعبدبنمحمدبن)زبدوسماهوتبناء،،اسمه

بنزيدإلا:الحارثةبنزيدندعوكنا)ما:الخطاببنعمربناللهعبديقول

اخرحبيبالهفولدت"أيمن"أم:تدعىصالحةحبشيةامرأةلمجيوزوجهثم(3)محمد(

الذي،العذبالأسمرالطفلذلكمحمد(،بنزيدبن)أسامةلهولدت..!كيرواللهلرسول

نأجميروالنبي)أراد!السابعةوهوعائشةبيتفيوهويومذات!شيروالنبيعلىدخل

عائشةيا:!شيةقال.أفعلالذيأناأكونحتىدعني:عإئشةقالت.أسامةمخاظينحي

()4(.أحبهفإنيأحبيه

ربهيدعو!كي!إنهبل،تحبهبأنعنهااللهرضيعائشةبمطالبة!يخمويكتفيولا

يحبه.أن

)كان:فيقولطفلوهولهودعواتهقبلاتهوعن،!لمجعيهأحضانهعنأسامةيحدتتا

الآخر،فخذءعلىعليابنالحسنويقعد،فخذهعلىفيقعدنييأخذنيءلمجي!اللهرسول

أحبهما()6(.فإنيأحتهما)اللهئم(أرحمهما()فإنيارحمهمااللهغ:يقولثميضمهما،ثم

أبيبنإسماعيلعنمسهربنعليطريقمنوغيرهم3-237والحاكم)2185(الترمذيرواهقويسنده1()

233التقرلب،إياسبنسعداسمهمخضرمثقةعمروأبو.جبلةحدتتيالشيبانيعمروأبيعنخالد

.504ثقةمسهربنوعلي701ثقةتابعيواسماعيل

السابق.المصدر)2(

له.واللفظوالترمذي)4782!البخاريرواهصحيححديث)3(

40)للألبانيالترمذيصحيححسن،سنده)4( 9 A)A15/534(.حبانوابن(

06(.)30البخاريرواهصحيححديث)5(

)3735(.البخاريرواهصحيححديث)6(
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بعدبأسامة!لمجميهفعلهم!أما!شيو،النبيثمابفيعنبرأالأسمرالطفلذلككان

تفيضانوهماالبريئتينلعينيهفعلهوما،الطاهرةالسمراءجبهتهمنينبعالدمرأىان

مذهل.فشيء،بالدمع

دماةلوكاقبأسامةء!يهيفكلكانهماذا

إلىأسامةاشتاقيومذات،القلببنيإطتأخذبقصةكلهذلكعنتجيبعائشة

قدمههمتوعندما،عنهااللهرضيعائشةبيتفيإليهفتهادى،كي!محمدجده

أميطي:!ي!اللهرسولفقال.وجههفشج،الباببعتبةأسامة)عثربالدخولالصغيرة

كانلو:قالثموجههعنويمجه،الدمعنهيمصلمجي!فجعل.فتقذرته.الأذىعنه

()1(.أنفقهحتىوكسوتهلحليتهجإريةأسامة

ء،البرىالطفلهذاحبوتشربتالمشهد،هذامنالكثيرالصغيرةعائشةتعلمت

من!يخيوالنبيزوجهلقد..أنفسبشيءلمجيرروالدهحلاهفقد،محمدبنزيدوالدهأما

دليلاالزواجفكانجحش(بنت)زينبواسمها(المطلبعبدبنت)أميمةعمتهابنة

تناغموتشوهتعيقكانتالتيالجاهليةلقيودجميمتحطيمهوعلىلزيد،!يخعوحبعلى

عندلكنه،عبدايزاللاالمشركيننظرفيفزيد،وتآخيهومساواتهالإسلاميالمجتمع

يستحقلا..بزينبالزواجيستحقلاالوثنييننظرفيوهو!سيرو،محمدابنالمسلمين

أمير!يخ!والنبيعينفيوهو!يخيو،اللهرسولحب:المؤمنينعندلكنه.بأمةإلأالزواج

إمارته.فيطعنمنطعنهـان،الإسلامأمراءمن

منأبيهإمارةفيتطعنون)كنتم:زيدبنأسامةعنيتحدثوهويومذاتجمي!قال

أحبلمنهذاوان،إليالنا!حبألمنكانوان،للإمارةلخليقاكانإناللهوايم،قبل

5()3(.بعدإلتيالناس

،الإسلامميزانيرفضونالذينأولئكأما،وميزانهالإسلامعالمفيزيدهوهذا

!سي!:قال.يطيقونهلاشنيعباحتقار!شيوبشرهمفقدبأنسابهمالتطاولعلىويصرون

)9102(.الألبانيللإمامالصحيحةالأحاديثسلسلةانظرحسنحديث1()

.(iOlk)البخاريرواهصحيححديث)2(
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أهونليكوننأو،جهنمفحمهمانما،ماتواالذينبآبائهميفتخرونأقوامالينتهين

الجاهليةعيبةعنكمأذهباللهان،بأنفهالخراءيدهدهالذيالجعلمناللهعلى

خلقوآدمادم،بنوكلهمالناسشقي،فاجرأوتقي،مؤمنهو:إنمابالآباء،وفخرها

()1(.الترابمن

فقد!ني،لمحمدابنازيداالإسلامجعلولئن،للجميعأصلاالترابكانولئن

امحىالتيالقصةهذهفكانت،الفوارقكل..الفوارقفيهامحتحتىالإسلامتوهج

..نسباولامالايملكونلاالذينالفقراء،الشبابوأحد!ررالنبيبينشيءكلفيها

أنهالناسفظن،عنه!يوتحدثحتى،الشابوهذا!رالنبيبينشيءكلذاب

نفسه.عنيتحدث

وقلبه!يومحمدسواعدسوىسريرلهليسشاب

جليبيباسههشاب

يقال!وواللهرسولأصحابمنرجل)كان:فيقولمالكبنأنسعنهيتحدث

تجدنياذا:فقال،التزويجوت!اللهرسولعليهفعرض،دمامةوجههفي،جليبيب:له

بكاسد()3(.لستاللهعندأنكغير:فقالكاسدا،

النسب،ولاالجاهولاالماليملكلاإنماوالدعابةالمزاحيهوىظريفاجليبيبكان

دامما..عنهنيابةويتحدث،منهجزءايعتبره!شيووالنبيداممايهملاكلهذلكلكن

وتوو.قلبهفيمساحةيملك

يدخلامرأكانجليبيبا)إن:فقالالأسلميبرزةأبوالجليلالصحابيعنهاتحدث

دخلانفإنه،جليبيبعليكميدخلنلا:لامرأتيفقلتويلاعبهن،بهنيمرالنساءعلى

هليعلمحتىيزوجهالمأيم)3(لأحدهمكانإذاالأنصاروكانت.ولأفعلنلأفعلنعليكم

لا.أمحاجةفيهاوس!للنبي

)3/254(.الترمذيصحيحانطر:صحيححديث1()

التقريبأنسمنسمعثقةتابميثابت.أنسعنثابتعنطرقمنوغيره6-98يعلىأبورواهقويسنده)2(

TY%.

عزباء.فتاة)3(
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رسولياوكرامةنعم:فقال.ابنتكزوجنيالأنصار:منلرجلءلمجبرواللهرسولفقال

!شيو:قال؟اللهرسوليافلمن:قال،لنفسيأريدهالستاني!رو:فقال.عينيونعم،الله

أمها.أشاوراللهرسوليا:فقال.لجليبيب

:فقال.عينيونعمنعم:فقالت.ابنتكيخطب!ي!اللهرسولفقال،أمهافأتى

ابنه؟أجليبيب؟ابنهأجليبيب:فقالت.لجليبيبيخطبهاإنما،لنفسهيخطبهاليسإنه

منعناهاوقدجليبيبا،إلا!لمجيواللهرسولوجد"ماتزوجهلااللهلعمرلا،؟ابنهأجليبيب

".تسمعسترهافيوالفتاة-وفلانفلانمن

من:الجاريةقالت،أمهاقالتبماليخبره!ش!وراللهرسوللإتييقومأنأرادفلما

رضيهكانإن"؟أمره!لمجيواللهرسولعلىاتردون:فقالت،أمهافأخبرتها؟إليكمخطبني

صدقت.:وقالا،أبويهاعنجلتفكأنها"يضيعنيلنفإنهإليهإدفعونيفأنكحوه"لكم

!يو:قال.رضيناهفقدرضيتهكنتإق:فقال!شمواللهرسولإلىأبوهافذهب

جليبيبا()1(.فزوجهابها،شأنك:قال"،رضيتهقدفإني

وهيومم!،النبيلهاواختارههياختارتهالذيالفقير،الشابذلكمن!شيووزوجها

لذايسعدها،ماإلالهايختارولن!،ورسولهاللهيحبهماإلالهايختارلنأنهتعلم

.للإسلامتمتلاالتيوتحكماتهاأمهاشروظعلىالفتاةتلكاحتجت

بيضاءأيامفيالشابانفأبحر!ي!،النبيبخيارعنه!االلهرضيالجميعاقتنع

عنده!..عدولمواجهةواستعدواالمدينةأهلفيهفزعالذياليومذلكجاءحتى،سعيدة

خلفوانطلقسيفهوأخذ،المعركةذراعيإلىحبيبتهذراعيمنجليبيبانسحب

أسميها:أنأحبمعركةفي!حبيبه

جليبيبمعربة

..ثمينةأشياءعلىجليبيبفيهاوحاز،وأصحابه!شي!النبيفيهاانتصرمعركة

ذراعيبينوهو،حولهمنكلغبطه..ذلكسفرهفييحملهاوهو،حولهمنكلغبطه

.الجارفالنبويالحبهذاإلىجليبيباأوصلالذيماشعريليت!يرر..النبي

باقيه.فهوبعدهماانظر:صحيححديث)1(
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ويصفهابرزةأبوإيإهايرين!..المعركةتلكفيجليبيبغنائمبينبقلوبنانتمشىدعونا

اللهأفاءفلما،لهغزوةفي!سي!اللهرسولفخرج"جليبيبفركبالمدينةأهل)"فزع:فيقول

فلانا.ونفقد..فلانانفقد:قالواأحد؟منتفقدونهل:لأصحابهقال،عليه

لا.:قالواأحد؟منتفقدونهلانظروا:!شي!قال

القتلى.فيفاطلبوهجليبيبا؟أفقدلكني:!سيمقال

الله،رسوليا:فقالوا.قتلوهثم،قتلهمقدسبعةجنبإلىفوجدوهفطلبوه،

.قتلوهثم،قتلهمقدسبعةجنبإلىهاهوذا

)وقتلوهسبعةقتل:فقال،عليهفقاملمجي!النبيفأتاه

منه)1(.وأنامنيهذا.منهوانامنيهذا

ساعداإلاسريرلهما..لهوحفر،ساعديهعلى!كيرراللهرسولوضعهثم

نعشالسواعد..ودموعهمالصحابةأعينأمام()2(قبرهفيوضعهثم،!سي!اللهرسول

..منهوانامنيهذا..جليبيباأفقدلكني:كالغمامأكفانوالكلماتلجليبيب،

الذيالفقيرهذاباسميخطب..مشإعرهأرقما..وأعظمهالنبيهذاأسماما

ذكرإذايذكرلا..أحدلهيأبهلاذلكومع،بسبعةفتكانبعدالمعركةفييموت

،تفتقدهقلبهوتجاويف!شروالنبيأحضإنلكن،الأبطالفقدإذايفقدولاالشهداء،

نادونالدنياهذهعنارتحللوحتى،لونهكانمهما..نسبهكانمهمامسلملأنه

مالا.أوجاهايترك

..؟!سيرومحمدافتقدهإذاأحديفتقدهلاأنيضرههل..؟ذلكجليبيبايضرهل

حولهمنكلتمناهبكنزوتوجه..؟وسريرانعشالهساعديهوجعل!يخيو..؟محمدوحمله

منه.وأنامنيهذا..منهوأنامنيهذا:قالعندما

ثلاثأ.أومرتين:الراويقال1()

كنانةعنثابتعن،سلمةبنحمادحدتثا،عفانحدل!اo(:42-422-421)4/احمدرواهصحيحسنده)2(

وكنانة.الشيخينرجالمنوثابتوعفان..مسلمشرطعلىصحيحإسنادوهذابرزةأبيعننديمبن

مسلم.رجالمن.مشهوروثقةمعروفإماموحماد(:2ITV/-)التقريبمسلمرجالمنثقةتابمي
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لها،اختارهءشي!اللهرسوللأن..يحبانه!يخ!ورسولهاللهلأنأحبتهالتيفتاتهأما

وافتقد،الحزنفأصابهالجليبيبحدثماكلهاالمدينةوبلغ،والحزنالخبربلغهافقد

بدعاباته.اللهرحمهيثيرهاالتيوالضحكاتوالظرفالملاحةتلكالبيوتبعض

والبصرالسمعملءوجعلها،يبارىلامجدالزوجتهوتركعنهاللهرضيذهب

حدادهافترةانتهتأنبعدمالكبننسأقالحتى،المدينةفيوإعجابهمالناسوحديث

بعدكثرواخطابهاأنأي()1(،المدينةفيبيتأنفقلمنوإنهارأيتها)فلقد:زوجهاعلى

.الخطابإليهيتهافتالتيالبيوتأواتلمنأهلهابيتصارحتى،جليبيب

..؟محمدبنزيدعنماذالكنعنه،اللهرضيلجليبيبجرىماهذا

اللهرضيجحش(بنت)زينبالرفيعالنسببذاتتزوجالذيزيدإلىفلنعد

منفترةبعدعليهيخيمالوجومفوجدنادخلناه..وزينبزيدبيتهوها..عنها

!ياله.اللهرسوليحبماغيرعلىالكريمالمنزلهذافيالقلوب..الزمن

أدريلا.والأبصارالقلوبمقلبوسبحان،وزينبزيدبينتوافقهناكيكنلم

..؟جميعاهماأم،زينبأم،زيدهوهل..بشعورهللاخرمباعداكانالذيأيهما

و)جاء!شي!النبيإلىفحمله،زوجتهوصدرصدرهفييحدثمازيديتحمللم

()2(.زوجكعليكوأمسكاللهاتق:يقول!يووالنبيفجعليشكو،حارثةبنزيد

تلك!لمجم!قال..يحاصرهوالحرج،بهيسافروالألمالكلماتتلكجمي!النبيقال

الأولى،بالدرجةهوويخصه،وزينبزيدايخصبشيءالوحيعليهنزلأنبعدالكلمات

المؤمنين،أمهاتوإحدىزوجتهتصبحسوفزيدابنهزوجةزينبأنالوحيأخبرهفقد

وضعافالمنافقونيلوكأنخشية..ابنهيتأثرأنخشيةزيدعلىالأمرذلكجمي!فأخفى

بيوتها.فيوفتنة،المدينةطرقاتفيقيحايلفظونهثم،الحدثذلكالنفوس

لكن،وبيتهزوجتهإلىزيدوانصرف،محالةلاسيحدثلأنهذلك!ي!أخفى

تفاقهـأحتىوفاقغيرعلىالزوجانبقي..أصحابهاتستأذنأندونتسافرالقلوب

السابق.الصحيحالحديثمنجزءهو1()

0743(.)البخاريرواهصحيححديث)2(
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والمخرج،الوحيدالحلهوالطلاقفكان،منزلهماومنمنهماأكبرفأصبح،الصدع

ومعاناتهما،لحياتهماالآمن

فالإسلام،مستحيلشبهمعهاالبقاءأنشمرأنبعدوطلقهازينبزيدأطلقها

السويوالرجل،والرعإيةوالحمإيةوالنفقةبالمهرالمكنفلأنهالرجلبيدالطلاقجعل

المرأةعنماذالكن،الممكنةالبقاءوسائلكليستهلكأنبعدإلاالطلاقعلىيقدملا

علىيرغمهاهل.؟.مهراتدفعولاتنفقلالأنه!الإسلاماضطهدهاهل.؟.المسكينة

..؟فقطالسببلهذاتطيقهلارجلبيتفيالبقاء

كمخرجمخرجعنتبحث..!يمالنبيبابتطرقالتيالمرأةهذهقصةفيالجواب

أعظممنوخطيبالأنصار،ساداتمنسيدزوجةوهيذلكتطلب..وزينبزيد

بن)ثابتاسمه..بالذليلولابالبخيلليس..ودينخلقصاحب..وبلغائهمخطبإئهم

ذهبتلذلك،تجدفلملهمكانعنقلبهاداخلفتشتزوجتهلكن(شما!بنقيس

:أنالمرأةتلكتستطيعفهل،ثابتمعيؤرقهاالذيالفراغذلكتشكو!سيه!النبيإلى

لقبهلا!ةقن!ج!تطلق

)حبيبة:اسمهاامرأةعلىثقيلليلخيمةيمزقالغجربدأوعندماالطلام،ففي

الطويلليله!منالمرأةتلكنهضتبالأذانالليلأسواربلالصدعوعندماسهل(بنت

تاركة..والشكوىبالهموممثقلةخرجتثم،وفتحتهالبابنحوتوجهت..الشإحب

بابأمام..كالفرجبابأمامتوقفتوحزينةثقيلةخطواتوبعد،وصاحبهالبيت

لمج!ه.محمدبإبأمامكالفجر..

!جي!اللهرسول)إنثم،الطويلليلهايبددكيتنتظرهمكثتبلالبإب،تطرقلم

!شي!:اللهرسولفقالالغلس)2(،فيبابهعندسهلبنتحبيبةفوجد)1(،الصبحإلىخرج

هذه؟من

شأنك؟ما:قال.سهلبنتحبيبةأنا:فقالت

الصبح.صلاةأي1()

الطلام.أي)2(
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ولادينفيثابتعلىأعتبلاإني،اللهرسول"ياقيسبنثابتولاأنالا:قالت

أطيقه.لاولكنيخلق،

نعم(1.:قالت؟حديقتهعليهفتردينجمي!:اللهرسولفقال

اللهشاءما-وذكرتسهلبثتحبيبةهذه!لمجيو:لهقالقيمس،بنثابتجاءفلما

.عنديأعطانيماكل،اللهرسوليا:حبيبةوقالت-تذكرأن

!شيو"وأمرهأهلهافيهيوجلست،منه!فأخذ.منهاخذ:لثابت!اللهرسولفقال

وبذلك،معهالعيشعلىإرغامهايستطعولم،عنهمااللهرضيثابتفطلمها"()1(،يطلقها

فالزواج،والخلعالانفصالفىبعدهامنالنساءمنغيرهاوحقحقهاحبيبةانتزعت

كذلكالأمريكنلمفإن،وتكاملوودألفة..ومشاركةحبإنه..إكراهاولاسجناليس

القيامة.يومإلىكالرحمةمفتوحانالخلعوبابالطلاقىفباب

برباطالزوجينيربطالكنيسةفيفالقس،اليومحتىالنصارىيعرفهلاماهذا

الطلاقأنأي.آدمابنيفكهلااللهيربطهماإن:يقولثم،المقدساللهرباظيسميه

كتابهميقولذلكوفي،مؤبدايكونأنلابدفاشلاكانولوحتىوالزواج،محرم

ومن،تزنييجعلها-الزناحالةفيإلا-امرأتهطلقمنلك!ا:فأقولأنا)أما:المقدس

مطلقةامرأةتزوجومن،النصارىعندزانيةتعتبرالمطلقةأنأيزنى()2(.مطلقةتزوج

ومقزز،مخيفبشكلالنصارىعندالخناانتشارنرىأنغرابةفلازان،أيضافهو

نأشيءالأمرمنيغيرفلنالمؤبد،الزناعليهاحكمقدالمسكينةالمطلقةدامتوما

فعلا.تمارسه

خديجةزوجاتهوأفضل،وزوجها،وتزوجهاالمطلقةأحبفقد!ي!محمدأما

زيد.مطلقةسيتزوجبأنهيخبرهالوحيهووهارجل،منأكثرقبلهتزوجت

يرونالذينوالمسيحيونالمسيحيةوتطرفالإسلامسماحةبينجداكبيرفرق

ذلكوفي،المستقيمبالنصرانييليقلابالبكرالزواجيعتبرونبل،زنابالمطلقةالزواج

له.واللفظ)2237(داودوأبولهوالزوائد5274(-)5375البخاريرواهصحيح1()

.الصق-مض-المقدسالكتاب)2(
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منوالقيامةالأبديةللحياةهمالذينأم!،يتزاوجونالدني!هذه)أبنإء:المقدسكتابهم

()1(.اللهأبناءوهم،يموتونلاالملائكةمثلهم،يتزاوجونفلاالأمواتبين

ليثيرالدينإنحقا.المتطرفةالمقولةبهذهأخذوالوالبشرمصيرماأدريلا

ظناوغيرواوبدلوافحرفواوالعباد،العلماءونصوصهبكتبهعبثمامتىالسخرية

اليهودسخريةمثارأصبحالقد.والإنجيلللتوراةحدثماوهذا،يخدمونهأنهممنهم

للمرأةفسحةوجعله،ونوافذهأبوابهوأشرعالزواجشرعالإسلام.أنفسهموالنصارى

يستطيعانلاوسجناقيدايجعلهولم،ملحةبشريةلحإجةوتلبيةومسؤولية،والرجل

الجسديةوالأمراضالنكدمنسليماالزواجيبقىولكي،والهربمنهالفكاك

طاهرةنقيةالزواخساحةتبقىحتى،الزناتحريم!يالهنبيهعلىاللهأنزلوالاجتماعية

.المطهرةوالسنةالعذبالقرانوبهذا،النقيةالأحكامبهذه

فإليهود،والنصارىاليهودأيديعلىاختلالذيتوازنهللإنسانالإسلامأعاد

البيوتتلكإقفالحاولواوالنصارى،للدعارةبيوتاسطورهابينفتحوا..التوراةحرفوا

قرية:قريتينبينمحتاراالإنسانفبقي،صلاأالزواجعنوتنهى،الطلاقتحرمبأحكام

:فتقولتتساءلقد.للشيطانوقريةللرهبإن،

الخنا؟بيوتتوراتهمفتعتكيف

هناكوهل،الأرضعلىمشىمنلأنقىالقبيحةالاتهاماتتجد..التوراةافتح

..؟نبيمنأطهر

الأنبياءأبوإبراهيمإن:المختاراللهلشعبتقول..لليهودتقولالمحرفةالتوراة

)2(!سارةأبيهمنأختهمنبزواجهزنىالسلامعليه

منهما)3()وأنجببابنتيهزنىالسلامعليهلوطاإن

.الأمواتقيامةلوقا-المقدسالكتاب1()

02-13(.)-التكولنسفر)2(

31(.-)91التكوينسفر)3(
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أخوته،وأمأبيهبزوجةزنىرابينواسمه-لعقوب-ابنوأكبرهمالأسباطأحدإن

ومدحه،وباركهرابينلابنهدع!علملمايعقوبإنالتوراةتقولعندماصوابكويطير

)1(1والرفعةالعزفيبالفإضلوسماه

"شامار")3(!واسمها"لعير"ابنهبزوجةزنىلرابينأخوهويهوذاإن

زوجهإاقتلثمبها)3(وزنىفناداهاالجميلةجإرهزوجةرأىالسلامعليهداودإن

وغيرهم...وغيرهم)4(..بأختهزنىداودابنإن

لأنها،اليهوديةغيرالمرأةمعخاصةشيءكللليهوديفيبيحالتلمود،كتابهمأما

اليهودية،غيرالمرأةمنالغيرةعدمعلىاليهوديةالزوجةوحثبل،حيوانعنعبارة

كتابهمفيأنبياؤهلهيصورهكذاشعبمنيتوقعفماذا،لهكرامةلاحيوانالأخرىلأن

كردالرهبانيةفابتدعواالاشمئزاز،تثيرحالةفياليهودفرأواالنصارىأما،المقدس

المطلقةوجعلواالطلاقوحرموا،عنهونهواالزواجفكرهوا،اليهودإباحيةعلىفعل

.زانأيضامنهاوالمتزوجزانية

للإنسانورحمةراحةالإسلامفجاء،جحيمينبينوالنصإرىاليهودآصبحوبهذا

فيلكنه،الأفضلنحويسعىإنسانبل،كشيطانولاكملاكلاعامله..فيهايتقلب

ذلكلمقاومةيدفعهالإسلاملكنبشر.لأنه،والسقوطللعثراتيتعرضذلكسعيه

لذهبتذنبوالملو،بيدهنفسي)والذي!يو:قالولذلك،جديدمنوالنهوضالسقوط

.(لهم()فيغفراللهفيستغفرونيذنبونبقومولجاءبكم،الله

عندماالمسلمعندالتغيرحالةعنيستفسر()حنظلةواسمهالصحابةأحدجاء

دكانهأوبيتهإلىذهبفإذا،محاضرةأوموعظةأوبكلمةتأثروقد،المسجديغادر

جميو:بقولهالمسلمعلىيطرأالذيالتساؤلهذاعنجمي!فأجابذلك؟تأثرهخف

3(.-)5594(-)35التكولنسفر)1(

)91(.التكوينسفر)2(

.11الثانيصموئيل-المقدسالكتاب)3(

.13-الثانيصموئيل-المقدسالكتاب)4(

)9274(.مسلمرواهصحيححديث)5(

261

o b e i k a n d l . c o m



،عنديعليهاتكونونالتيالحالةعلىبيوتكمفيتكونونكنتملو،بيدهنفسي)والذي

()1(.وساعةساعة:حنظلةياولكنبأجنحتها،ولأظلتكم،الملائكةلصافحتكم

الثانية،الساعةيمحوأنمظعونبنعثمانالعظيمالصحابيذلكحاولوعندما

إلى..سنتهإلىعادهوأ!يخيو،أوقفهالنومإلىالنوممنممتدةعبادةساعةفيليبقى

.تطرفولاالإسلامفيرهبانيةفلا،بشريته

!شيو،النبينساءعلىمظعونبنعثمانامرأة)دخلت:عنهااللهرضيعائشةتقول

لناما:قالت.بعلكمنأغنىقريشفيفمالك؟ما:لهافقلن،الهيئةسيئةفرأينها

فلقيه،،لهذلكفذكرن!ب!النبيفدخل،فصائمنهارءوأما،فقائمليلهأماشيء،منه

!ي!:قالذاك؟وما،وأميبأبي:فقال؟أسوةبيلكأما،مظعونبنعتمانيا:فقال

لأفعل.إني:قال؟الليلوتقومالنهارتصوم

نإواللهأما؟أسوةفيلكأما..عليناتكتبلمالرهبانيةإنعثمان"يا:!يالهقال

فقلن:،عروسكأنه!عطرةوهيذلكبعدفأتتهن"لأنالحدودهحفظكموأ،للهأخشاكم

النإس()2(.أصابماأصابنا:قالتمه؟

زوجها،منحتىتشتكلم..مالققةولابخلمنالفاضلةالمرأةتلكتشتكلم

الزوجوصالإلىالمرأةحاجةعنعبرت..!يخيهيهالنبيلنساءبصدرهامابثتلكنها

وأنوثتها.وأناقتهابنفسهااهتمامهابعدميعرفالمرأةوذبول،ستذبلفإنه!وإلا،وحبه

..الرحبةالبيضإءالإسلامأجواءإلىالتقيالنقيالرجلذلك!يخيالهالنبيأعاد

يعودكم!،الجميلحبيبتهعشإلىيعودثم،والإيمانبالحبأبيضطائرافيه!يحلق

فإن،ذلكتقتضيالزوجي!ةالحياةكانتوإذا،والحببالشوقمحملابيتهإلى!سي!النبي

!سيالهاللهرسولمعورفاقهمظعونبنعثمانيعودأنتقتضيإسلاميةبكرامةالحياة

حددهامعركةفيمتحدياعليهمذلكالشركفرضأنبعد،أخرىمرةبدرأرضإلى

.الانأي،آحدغزوةمنعامبعدفهوالموعدأما.ومكانها،موعدهاحدد..سفيانأبو

.والتجارةوالفخربالشعرالمشهوربدرموسموفيبدر،أرضفعلى،المكانوأما

مسلم.عندوهما)(I)3/09الجامعصحيح-صحيححديث1()

وعمرةعروةعنالزهريعنمعمرعن()6/167صحيحبسندالرزاقعبدورواء.معنامرصحيححديث)2(

عائشة.عن
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!
السهل()الفقه.
والإنجيل(والقرآن)التوارة.
أتمنى(حين)الجنة.

الربي(العقلمقارباتفيعنهوالمسكوتفيهاللأمفكرالعربي)العمل.
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